
13492 - الترغيب في تكثير النسل والأولاد

السؤال

ألاحظ أن الناس مختلفين إلى قسمين قسم يرغب في قلة الأولاد وآخرون يشجعون على كثرة الأولاد ، فهل جاء
في الأدلة ما يؤيد أحد هذين الرأيين ؟.

الإجابة المفصلة

اتَ أَةً ذَ رَ تُ امْ بْ الَ إِنِّي أَصَ قَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ لَى النَّبِيِّ صَ لٌ إِ جُ اءَ رَ الَ جَ ارٍ قَ سَ لِ بْنِ يَ قِ عْ نْ مَ روى أبو داود )2050( عَ
نِّي إِ لُودَ فَ ودَ الْوَ دُ وا الْوَ جُ وَّ الَ تَزَ قَ ةَ فَ الِثَ اهُ الثَّ مَّ أَتَ اهُ ثُ نَهَ ةَ فَ انِيَ اهُ الثَّ مَّ أَتَ الَ لا ثُ ا قَ هَ جُ وَّ أَتَزَ لِدُ أَفَ ا لا تَ نَّهَ إِ الٍ وَ مَ جَ بٍ وَ سَ حَ

مَ . صححه الألباني في إرواء الغليل 1784 مْ الأُمَ اثِرٌ بِكُ كَ مُ

فهذا الحديث يدل على الترغيب في نكاح المرأة الولود أو كثيرة الولادة ؛ حتى تكثر الأمة ، ويحصل بذلك مباهاة
النبي صلى الله عليه وسلم بأمته سائر الأمم ، وفي ذلك الترغيب في كثرة الأولاد .

ن وقد ذكر الغزالي أن الرجل إذا تزوج ونوى بذلك حصول الولد كان ذلك قربة يؤجر عليها من حسنت نيته ، وبَيَّ
ذلك بوجوه :

الأول : موافقة محبة الله عز وجل في تحصيل الولد لإبقاء جنس الإنسان .

لَّمَ في تكثير من يباهي بهم الأنبياء والأمم يوم القيامة . سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ الثاني : طلب محبة الرسول صَ

الثالث : طلب البركة ، وكثرة الأجر ، ومغفرة الذنب بدعاء الولد الصالح له بعده .

ومن المعلوم أن الأولاد منذ القديم كانوا أمنية الناس حتى الأنبياء والمرسلين وسائر عباد الله الصالحين،
وسيظلون كذلك ما سلمت فطرة الإنسان ، فالأولاد نعمة تتعلق بها قلوب البشر وترجوها .

ينَ ( الصافات / 100 . الِحِ نْ الصَّ بْ لِي مِ بِّ هَ دعا إبراهيم عليه السلام ربه قائلاً : ) رَ

ا بً يْ أْسُ شَ لَ الرَّ عَ تَ اشْ نِّي وَ مُ مِ ظْ نَ الْعَ هَ بِّ إِنِّي وَ الَ رَ ا )3( قَ يًّ فِ اءً خَ بَّهُ نِدَ وقال تعالى عن زكريا عليه السلام : )إِذْ نَادَى رَ
نِي ثُ رِ ا )5( يَ لِيًّ نْكَ وَ نْ لَدُ بْ لِي مِ هَ ا فَ رً اقِ أَتِي عَ رَ انَتْ امْ كَ ائِي وَ رَ نْ وَ الِيَ مِ وَ تُ الْمَ فْ إِنِّي خِ ا )4( وَ يًّ قِ بِّ شَ ائِكَ رَ عَ نْ بِدُ لَمْ أَكُ وَ

ا ( مريم يًّ مِ لُ سَ بْ نْ قَ لْ لَهُ مِ عَ ى لَمْ نَجْ يَ حْ هُ يَ مُ مٍ اسْ لَا كَ بِغُ رُ شِّ نَّا نُبَ ا إِ يَّ رِ كَ ا زَ ا )6( يَ يًّ ضِ بِّ رَ لْهُ رَ عَ اجْ وبَ وَ قُ عْ نْ آلِ يَ رِثُ مِ يَ وَ
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اتِنَا يَّ رِّ ذُ نَا وَ اجِ وَ نْ أَزْ بْ لَنَا مِ بَّنَا هَ ولُونَ رَ قُ ينَ يَ الَّذِ وأثنى الله تعالى على عباده الصالحين بمحامد كثيرة منها قوله : ) وَ
ا ( الفرقان/74 . امً ينَ إِمَ قِ تَّ لْنَا لِلْمُ عَ اجْ نٍ وَ يُ ةَ أَعْ رَّ قُ

وأخبر الله تعالى أن شعيباً عليه السلام أمر قومه أن يذكروا نعمة الله عليهم إذ جعلهم كثرة بعد قلة ، فقال : )
مْ ( الأعراف/86 . كُ رَ ثَّ كَ لِيلا فَ مْ قَ نتُ وا إِذْ كُ رُ كُ اذْ وَ

لَّمَ . سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ فاعتبر تكثيرهم بعد القلة نعمة عظمى توجب عليهم طاعة الله وطاعة رسوله صَ

ولا شك أن فوائد تكثير نسل الأمم واضحة لكل متأمل ، ولذلك تحرص الشعوب المدركة لهذا الأمر على تكثير
نسلها وتشجيع أفرادها على ذلك ، وتسعى في المقابل لدفع أعدائها إلى تقليل النسل بشبه وحجج واهية بل

وأحياناً باستعمال وسائل تؤدي إلى العقم أو قلة النسل من مثل العقاقير والأغذية الملوثة بما يضعف الإنجاب
ونحو ذلك ، وهو أحد وسائل حرب هذه الأمة الإسلامية من قبل أعدائها .

نسأل الله أن يكف بأس الذين كفروا ويدفع كيدهم وتلبسهم عن المسلمين

والله أعلم .
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